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:دعاء
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:شكر وتقدیر

أعظم أنبیاءه ذكرھا أعظم ملائكتھ و اشرف أوقات معا رجھم ونطق بھا

في أكمل أوقات مشاھدتھم ، ونصلي وسلم على سیدنا محمد صلى الله علیھ 

وسلم وصحبھ أجمعین، لعل أول ما نبتدي بھ بعد أداء واجب الشكر و 

أستاذي الفاضل  العمل المتواضع ، ھو التقدم بالشكر الخالص إلى 

الذي تكرم علینا بتأطیره             بلجوزي 

و توجیھھ و إرشاده لي طیلة مدة انجـــاز ھـــذا العمل فلھ كل الشكر و 

التقدیـــر 

.و فائق الاحترام

إلى كل أساتذة قسم الآثار من بدایة الطور الجامعي إلى نھایتھ إضافة إلى 

.كافة عمال المكتبة

بدون استثناء إلى كل من 2إلى جمیع طلبة علم الأثارخاصة ماستیر 

ساعدني

من قریب أو بعید لانجاز ھذا العمل المتواضع
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اھداء

عليّ وعلى والديّ وجعلني 

أوفق في إتمام ھذا العمل المتواضع، راجیة من الله تعالى أن یجعلھ مفتاح خیر 

وسعادة لكل من سلك درب العلم

:أھدي ثمرة جھدي وعملي المتواضع إلى الذین قال فیھم الله تعالى

"وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إیاه وبالوالدین إحسانا"

لھا الفؤاد، إلى التي ناجت ربھا كل لیلیة، إلى اھتزیاة، إلى التي إلى من وھبتني الح

من ھي مسكن آلامي وأحزاني، إلى من ھي منطلق فرحتي وسعادتي، إلى من ھي 

.الروح والحیاة، إلیك أمي الحبیبة أطال الله في عمرك

إلى من أخرجني إلى الحیاة، إلى من منحني جناحین من الحریة وألبسني ثوبا من 

یمان والثقة بالنفس، إلى من تنحني الكلمات تواضعا أمام ھیبتھالإ

أبي الغالي أطال الله في عمره

إلى من شاركني ظلمة الرحم و لھ مكانة خاصة في قلبي الیاس
إلى الأخت ورفیقة الدرب خیرة

و نورةحیاتي و حلوھا إلى صدیقاتي سارةإلى كلّ من شاركتھم مرّ 

م الجامعة   إلى كلّ من شاركتھم أیّا

أمال   
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مقدمة

: مقدمة
نت مجموعة اأشكالھنشأت العمارة الإسلامیة في أبسط ، ثم تطورت حتى كوَّ

مظاھر الحضارة، لأنھا مرآة تعكس الفنون المعماریة المختلفة وفن العمارة من أھم

آمال الشعوب وأمانیھا،ومن الحقائق الثابتة أن العمارة كانت دائمًا الصورة الصادقة 

ا لمبادئھ الروحیة على حیاتھ المادیة، بما یكتب الإنسان وتطورھا وانعكاسً لحضارة

.علیھا من كتابات وما ینقش علیھا من نقوش

فن عمارة المساجد، وھو : الإسلامي على عدة أنواعٍ منھاوقد اشتمل الفن المعماري

وفن عمارة القصور، وفن عمارة البیوت، وفن أرقى فن معماري عند المسلمین،

العمارة بكل أشكالھا؛ لأنھم فھموا مسلمون في فنونعمارة المدارس، وقد برع ال

یتناسب مع عقیدتھم ودینھم، نماذج العمارة في الحضارات السابقة ثم طوروھا بما

ا .بھمثم أبدعوا بعد ذلك نموذجًا إسلامیًّا خاصًّ

بالمجالومباشرةھامةعلاقةلھاوالعمرانیةالإسلامیةالبنایةوباعتبار

مختلفةفتراتفيطرأتالتيالتحولاتفيھاماً دورالعبتإذوالدیني،الطبیعي

المرینیة و التي على اثرھا السلطان المریني أبو یوسفالدولةقیامبدایةفيوخاصة

في وأن لا یتزحزح عن تلمسان حتى تسقط وبنىببناء المنصورةأمریعقوب

المنصورة العدید من المؤسسات العلمیة والصحیة والثقافیة والدینیة وقصرًا لھ حتى 

تحولت المنصورة إلى قوة اقتصادیة ومالیة كبیرة إلا أنھا في النھایة تحولت إلى 

یشمل الجانب الدیني بحثناموضوعفإنوعلیھ. أطلال وخراب على ید الزیانیین 

".لمنصورة المسجد والمصلىّالعمارة الدینیة ل:"تحت عنوان

لذا تعتبر صیانة المباني الدینیة من الأعمال التي تھمّ الأثري كثیراً وتخصّھ 

مباشرة،كما یعتبر ھذا العمل مھما في التفسیر التاریخي لھذه المخلفّات الأثریة بشكل 

أساسي،ذلك لأن تدعیم الأبنیة المعماریة وتقویتھا وترمیمھا بشكل سلیم،وتنظیفھا 

من التعرّض للأذى من عوامل تلف كثیرة ،ویكون من الضروري القیام منعھای
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مقدمة

بتدعیم ھذه المعالم التاریخیة و تقویتھا و إعادة بناءھا و استكمالھا بالمواد نفسھا 

.المتساقطة منھا

:أسباب اختیار الموضوع-
:لاشك في أن اختیارنا للموضوع یرجع لبعض الأسباب منھا

التطرق إلى العوامل الحقیقیة لتلف مسجد ومصلىّ المنصورة و محاولة 1-

.إبراز طرق صیانتھ

اختیارنا لمدینة المنصورة المرینیة یتلمسان على أنھا من أكبر الآثار 2-

.الإسلامیة المتبقیة في مدینة تلمسان حالیا و الواجب المحافظة علیھا

:إشكالیة البحث-
مدینة المنصورة بالضخامة والعظمة وذلك من خلال ما اشتملت علیھ قد امتازت

من عمائر دینیة كالمسجد و المصلىّ والمئذنة حیث تعتبر من الأمثلة الرائعة للمدن 

.الإسلامیة في المغرب

إلاّ أنّھ بسبب عوامل التلف ألحقت بھا أضرارا وتصدعات یمكن أن تصل حدّ 

وضع الحاجة  إلى القیام بالمراسلات العلمیة والعملیة الانھیار تماما،فأدّى ھذا ال

.للوصول إلى أفضل الحلول والأسالیب المناسبة للترمیم السلیم

:لعل أھمھاناوبناء على ھذا فإن الموضوع المقدم یطرح عدة إشكالیات أمام

؟بالمنصورةالتيالدینیةالعمارةممیزاتوخصائصھيما-1

التلف و انھیار ھذه المعالم؟و ما ھي الحلول اللازمة ما ھي أبرز عوامل -2

لصیانتھا؟

:منھج الدراسة-
:اعتمدنا في ھذه الدراسة المتعلقة بالعمارة الدینیة للمنصورة على
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:مقدمة

الجانب النظري حیث اعتمدنا على المادة المصدریة والمرجعیّة التي تتحدث 1-

عن العمارة الدینیة خاصة في مدینة تلمسان بالإضافة إلى المراجع المختصّة في 

.الصیانة و الترمیم 

في الجانب التطبیقي ركّزنا على الدراسة الوصفیّة للعمارة الدینیة میدانیاّ مع -2

و المصلىّ ضمن النسیج العمراني للمدینة مع عملیة الرفع تحدید موقع المسجد

.ورسم المخططات والاھتمام بالتصویر

:خطّة البحث-
قسّمنا ھذا الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة مع ملحق للصور والخرائط 

.و الأشكال والمخططات

 توضیح في المقدّمة عرفنا موضوع البحث وأھم الإشكالیات المتعلقّة بھ مع

.منھجیة الدراسة المتبعة

في الفصل الأوّل تطرقنا للإطار التاریخي و الجغرافي لمدینة المنصورة.

منصورة بوصف جامعھا لفي الفصل الثاني استعرضنا العمارة الدینیة ل

.ومصلاھّا

 في الفصل الثالث قمنا بدراسة تقییمیھ للعمارة الدینیة بالمنصورة مع دراسة

أیضا و الآثاریقیة و توضیح الأضرار المتعرضة لھا ھذه عوامل التلف الحق

.الأسالیب المناسبة لصیانتھا وترمیمھا مع بعض الحلول المقترحة

فلأھمّ الاستنتاجات التي توصل إلیھا الباحثأمّا الخاتمة 
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الإطار الجغرافي    :أوّلا

الإطار التاریخي:ثانیا

تأسیس المنصورة وأسباسھ:ثالثا
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لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

:                            الجغرافيالإطار1-
مدینةبینمشتركمجالھوالمرینیة،المنصورةموقععنالحدیثإن

یختاروالمالمرینیینلأنالاقتصادي،والطبیعيالموقعأھمیةفيةالزیانیتلمسان

الموقعھذالھمیحققبحیث،للمدینةبالنسبةموضعھااختارواإنماومدینتھمموقع

والعسكریّة الأمنیةالأغراض

تسمحالتيالخصائص الطبیعةلكعلىیتوفرتلمسانلمدینةالعاموالمجال

العاصمةملكیة وھيمدینةالمنصورةوبھاالحیاةوتیسیر،بشریةبتجمعاتبالقیام

غربيكیلومتراتأربعنحوعنھاوتبعدالأوسط،المغربفيللمرینیینالثانیة

.تلمسان

والسھولالمتوسط،الأبیضالبحربینیمتد،داخلیاحوضاتلمسانتشغل

،1الشرقإلىالغربمنتمتدجبلیةسلاسلالبحرعنتفصلھاالاستبسیةالمرتفعة

ومعناھاوسین،تلم،:كلمتینمنمركبةزناتھلغةفيتلمسانكلمةأنویذھب إلى

وبینھا،شقرانبنيوتسالا،شیوخسبعجبالوھي،2والبحرالبرالاثنینتجمع

.وسعیدة،وفر ندةوالضایة،تلمسانجبالھيالجبال،منالسھول سلسلةوبین

أنھاعلىفضلاالأمطار،منمعتبرةكمیاتتساقطعلىساعدتالأخیرةوھذه

فيوتخزینھاالمیاه،الصخور تجمعھذهخصائصومن،جیریةصخورمنتتكون

خزاناوتلمسانعلى المنصورة،والمشرفةلالاستى،ھضبةتعدوبذلكالأرض،باطن

البحرم عن مستوى سطح 1020ینابیع ویزید ارتفاعھا عن منتوفرهبماكبیرا

ظھرھا،یحميودفاعيطبیعيستاربذلكفھيجنوبھا،منالمدینةعلىوتشرف

.وخارجھا المدینةداخلالتحركاتجمیعیرصدأنبأعلاهالواقفویستطیع

1 G. MARÇAIS, Les villes D'art célèbres : Tlemcen, Librairie, Renouard

H.laurens.

Paris.1950, p 10.
يذومنعاصرھمومنوالبربروالعجمالعربأیامفيوالخبرالمبتدأودیوانالعبرخلدون،بنالرحمنعبد2

157.156، ص السابعالمجلدلبنان،بیروتالعلمیة،الكتابداربر،كالأالسلطان
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والتاریخي لمدینة المنصورةلفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي ا

العمومفيبالاعتدالیتمیزولكنھصیفا،وجافشتاءً،ممطرقاريفھوأمّا المناخ

وسقیھا،الأرضلفلاحةمصدریعدجیدنباتيغطاءتكوینعلىساعدماھذا،

علىالغربيوالشمالالشمال،منمفتوحةالمنصورةمدینةفإنأخرىجھةومن

.الأرضمنمنبسط

وتستفید،"حنایا"لسھلامتدادوھو،للزراعةصالحخصبواسعسھلھیئةعلى

الغذائیةاحتیاجاتھاتأمینفيالمدینةمنھ

أنھإلاالموقعلھذاالمرینيالسلطاناختیارأھمیةإلىمؤرخأيیشرلملكن

عملیةفيكبیرادورالھایكونأنیمكنالتيالأسباببعضنردأنلنایمكن

الحربیةالمدنموقعاختیارأنعلمناإذاخصوصاغیره،دونالموقعھذااصطفاء

.التكتیكفكرةأوالاستراتیجي،المبدأعلىأساسایتم

منعمیقتفكیرمحلكانموقعھاواختیارالمنصورةمدینةتأسیسأنلاشك

الخطوطفيالتمعنمنھتتطلببھاتحیطالتيالعسكریةالظروفأنكمامؤسسھا

المدنبناءمجالفيسابقةتجاربمرینلبنيھدفھ كما كانلتحقیقیخطوھاالتي

الاختیارفيمؤسسھاراعىلذلكخاصة،بصفةالعسكریةوالمدنعامة،بصفة

وھيوالانسحاب،والھجومالدفاعلحالاتالملائمالإستراتیجيالمكانلموضعھا

المدنجلخضعتفقدموقعھا،اختیاروالمدنتأسیسعندبالغةأھمیةذاتفكرة

3الفكرةھذهإلىتأسیسھافيالإسلامیة

یتصلالمنصورةمدینةموضعفإنالإستراتیجي،العسكريالجانبحیثفمن

وكذلكالرجعة،خطلیؤمنوھذافاس،وعاصمتھالمرینيبالمغربمباشرااتصالا

والمدنالقبائل،علىالسیطرةتمقدحیثالمفاجئةالأعداءضرباتمنظھرهلیقي

اندیوزیان،بنيدولةعاصمةتلمسانبحاضرةالتعریففيالسوسانباقةشاوش،رمضانبنمحمدالحاج1
29ص،1995الجزائر،بنعكنون،الجامعیة،المطبوعات
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لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

الاتصالخطبتأمینكفیلوھذاتلمسان،عاصمتھمغربالواقعةللزیانیین

وحفصیة،زیانیةمناطقكانتتلمسانمنالشرقیةفالجھة.بسھولةفاسبعاصمتھم

منخفضعنعبارةالشمالیةوالجھةالسلیم،العسكريالتفكیرمعیتعارضماوھذا

الشمالیةالناحیةفإنوعلیھعدیدة،نقاطفيمفتوحوھوتلمسان،مدینةعلیھتطل

أوالغربیة،الجھةتتضمنھمثلمامدینةأومعسكرلإقامةصالحةغیروالشرقیة

الكبیرةلالاستيھضبةتحتلھاصخریةجبلیةكتلعنعبارةفھيالجنوبیة،الجھة

.علیھامدینةإقامةالعسیرمنوبالتاليتلمسان،بأعالي

إلىالفضلیرجعالقدیممنذتلمسانمدینةتحتلھاالتيالمرموقةالمكانةإن

.موقعھا

أطماعإلیھاجلبوھذا ماالعظمى،التجاریةالطرقمنشبكةوسطتقعإذ

بنائھافيیفكرلممدینتھ،تشییدعلىیعقوبأبوعزملمّالذلكمرینبنيسلاطین

الإمداداتبقطعوذلكحركتھا،شلأولایقصدكانإذتلمسانعنبعیدمكانفي

فيتلمسانحازتھاالتيالمرموقةالمكانةانتزاعثممنفذ،كلعنمعزلفيوجعلھا

.التجارةمجال

دلالةالمفتاحامتلاكعلىمنھمإصراراوتلمسانأبوابعلىالمنصورةبناءكان

المغربقاعدة فھي تعدإفریقیابوابةتلمسانوباعتبارلدیھم،المنطقةأھمیةعلى

یعقوبأبيعلىأصبحذكرناھاالتيللأسبابونظرازناتة،مملكةودارالأوسط،

4تلمسانقربمدینةیبنيأن

أغادیر والمنصورة والمشور،رسالة :بوزیاني فاطمة الزھراء،دراسة تقییمیة للحفائر الأثریّة بتلمسان 1
77،ص2011ماجستیر،تخصص علم الاثار،تلمسان،
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الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةلفصل الأوّل ا

:               الإطار التاریخي_

عاصمة أمّ العلوم شھدت , تعدّ تلمسان عاصمة المغرب الأوسط في العصر الوسیط

.                                                                   5عدّة انتقالات خلال جمیع الفترات التاریخیّة التّي مرت علیھا

فبعد سقوط الموحدین على إثر ھزیمتھم بالأندلس أمام النصارى في معركة 

انقسمت منطقة المغرب من جدید إلى ثلاث دویلات ) م1212/ه(709العقاب سنة

الدولة الحفصیة :ى التواليعلوھي,متصارعة فیما بینھا على السیطرة والنفوذ

والدولة الزیانیة في )م1574-1227/ه982-625(تونس- وعاصمتھا إفریقیة

- 688(و الدولة المرینیة أو بنو مرین,)م1554-1235/ه962-633(تلمسان

.بالغرب الأقصى وعاصمتھم فاس,)م1465-1268/ه869

ین والمرینیین الذین اشتدّ الصراع بین الدویلات الثلاثة و انحصر أخیرا بین الزیانی

فرددّوا الغزو و الحصار لتلمسان لمرات .تسلحوا بالقوة التي ورثوھا عن الموحدین

ومنذ ,كثیرة وكانت أسوار المدینة بقسوتھا و مناعتھا تصدم المرّة تلو الأخرى

أصبح غزو تلمسان سنویّا بل وأكثر من غزوة في السنة ) م1295/ه(695سنة

عندما حطّت حملة عسكریة جدیدة ,)م1298/ه699(نةواستمر ذلك حتى س,الواحدة

غرب تلمسان تحت قیادة السلطان المریني نفسھ أبو یوسف یعقوب و ضربت 

لولا وفاة السلطان ,حصارا شدیداً على المدینة التي كادت أن تشرف على الھلاك

فجأة اغتیالا على ید أحد خدمھ فرفع الحصار عن تلمسان و عقدت اتفاقیة بین 

.                                                            یین و المرینیینالزیان

لجأ أبو یوسف یعقوب وھو محاصر لتلمسان إلى تأسیس :مدینة المنصورة

المدینة عزما منھ على عدم رفع الحصار و مغادرة المنطقة إلاّ بعد سقوط العاصمة 

فكان بناءھا انتصارا حضاریا حققھ أبو یعقوب بعد انتصاراتھ .الزیانیة
لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

77،المرجع السابق ص بوزیاني فاطمة الزھراء1
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لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

ي یھ اسم تلمسان الجدیدة فالعسكریة بإستلاءه على دول المغرب الأوسط و أطلق عل

.مقابل تلمسان القدیمة الزیانیة

وقد اشتھرت بھذا الاسم ,سمیّت باسم المنصورة تیمناً بالنصر بافتتاح تلمسانكما 

.      الأخیر وظل متداولا بعد ذلك إلى یومنا ھذا

استحوذت المنصورة على مكانة تلمسان لأھمیتھا السیاسیة و الاقتصادیة وقد

فأبواب تلمسان مغلقة والأسوار محاطة بھا لا داخل , والعمرانیة وذلك أمر طبیعي

. و أھلھا یئنّون من وطأ الحصار و متاعبھ.إلیھا ولا خارج منھا

شیّد في المنصورة قصرا وجامعاً للصلاة وشیّد لھ مئذنة رفیعة فكان من أحفل وقد

.ورحل إلیھا التجار بالبضائع  من الأفاق ...مسا جد وأعظمھا

إضافة إلى مؤسسات أخرى دینیة ومدنیة وصحیة وتبعھ علیھ القوم وبقیة الناس 

قوة اقتصادیة و وبھذا تحوّلت المنصورة في وقت قصیر إلى, بالبناء و التشیید 

خاصة و أنّھا عاصمة للمغربین الأوسط ,مالیة كبیرة مستحوذة على مكانة تلمسان

.معاً 

( وبالرغم من أن المرینیین رفعوا الحصار و رجعوا إلى فاس  سنة   

لیحتلوا تلمسان ) م1335/ه(735فإنھم عادوا مرة أخرى سنة, ) م1306/ه 708

السلطان 6وذلك على ید ) م1337- 1335/ه737-735(بعد سنتین من الحصار 

وقام ,)المنصورة(أبي الحسن  علي بن عثمان الذي نزل في مدینة جدّه أبي یوسف 

واتخذھا ,بإعادة إصلاح المدینة إصلاحاً شاملاً ورممّھا وحلاھا بمنشات جدیدة

لمغرب عاصمة لھ للمرّة الثانیة و اتصل منھا بمعظم الدولة الإسلامیة في المشرق وا

عانت من الحروب المتكررة و لكن مدینة المنصورة حالھا حال تلمسان بشكل عام

بین المرینیین وبني عبد الواد و قد ظلت لمدة اثنى عشر عاما مركزا للحكومة 

،وقد نالت )م1337/ه(737المرینیة بعد أن استولى علیھا السلطان أبو الحسن سنة

مدینة تلمسان المرینیّة یتلمسان دراسة تاریخیّة أثریّة في عمرانھا و عمارتھا و ,عبد العزیز محمّود لعرج1
7ص,2006, مصر,زھراء الشّرق1ط,فنونھا
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طار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةلفصل الأوّل                    الإا

مدینة المنصورة نصیبھا من تلك الأوضاع المأساویة وامتدت إلیھا أیادي التخریب 

فضلا عن عوامل الطبیعة فأصبحت كما قال یحیى ابن خلدون بلقعا أي أرضا فقرا 

7لاشيء فیھا

وظلتّ مھملة تعاني ,ذلكو مثلما لاحظ ذلك ابن مرزوق الذي كان قد عاش فیھا قبل 

متحولة إلى حقل للفلاحة والزرع ,عوادي الزمن وقسوة الطّبیعة واعتداءات الإنسان

وھي في ذلك شأنھا شأن مدن ) م16/ه10(مثلما ذكر صاحب البستان في القرن 

شیدت وحفلت بالحیاة ثم أھملت فأسرع إلیھا الخراب كمدینة :أسلامیة أخرى مماثلة

.زھراء في الأندلس وقلعة بني حمّاد في المغرب الأوسطسامر في العراق وال

وإلى جانب ما قام بھ أبو الحسن في المنصورة فقد عمد إلى بناء منشات أخرى 

دلالة إلى إلحاقھا بممتلكاتھ في المغرب الأقصى ومحاولة منھ التأثیر ,بضواحیھا 

مقدّمة تلك على سكانّھا استرضاء لھم للانضمام   إلیھ والقبول بمشاریعھ،وفي

.8المنشآت المدنیة والدینیة جامع العباد أو جامع أبي مدین

رزقي شرقي،تلمسان الإسلامیة بین التراث العمراني والمعماري والمیراث الفني،منشورات وزارة الشؤون 2
29،ص2011أكتوبر ،5_4_3لتقى الدولي بتلمسان أیام الدینیة والأوقاف أعمال الم

8عبد العزیز محمود لعرج،المرجع السابق،ص 1
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لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

:تأسیس المنصورة-

فيالمریني ورغبة المرینیینالزیانيللصراعنتیجةالمنصورةتأسست

توحیدإطار إعادةفيوذلك،الأوسطالمغربعاصمةتلمسانمدینةعلىالاستیلاء

.رایتھمتحتالمغرب

المملكةقاعدةتصبحأنقبلقدیمزمنمنذللصراعاتعرضةتلمسانكانتلقد

أسسثم،الرابعالقرنفيالعبیدیینحلیفةصنھاجةھاجمتھافقد،یغمرا سن

منتصففيأقادیرمقابلبتاجرارتمعسكرھمالخامسالقرننھایةفيالمرابطون

السادسالقرن

ھاجمھمماكالحصن،ذلكعلىفقضواالمرابطینعلىالموحدونأجھزعندما

9.الوادعبدبنيعاصمةأصبحتأنبعدالسابعالقرنفيالحفصیون

عبدخلدونفابنحولھا،الروایاتواختلفتالجدیدة،المدینةأسماءتعددتلقد

الجدیدالبلد"آخرموضعوفي،"المنصورة"أحدھاأسماءللمدینةیذكرالرحمن

"10

زرع،أبنأما،بالمنصورةتسمیتھافيوالسلاويیحیى،أخیھمنمعھ كلویتفق

ھذاوردوقد،"الجدیدتلمسان"باسمذكرنامامثلإلیھافیشیرانالأحمرابنو

للمرینیین،عاصمةالمنصورةفیھاالتي كانتالفترةفيمرینيالدرھمفيالاسم

أنغیرالمنصورةبالمحلةویقصد،11"المنصورة"المحلةاسمكذلكعلیھاوأطلق

.                                                 الحدیثةالمراجعمعظمفي"المنصورة"ھوالیومإلىمتداولاظلالذيالاسم

9 G.MARCAIS ,Tlemcen…, p 52-57
408صالسابعالجزء،...العبر،خلدونابنالرحمنعبد2
دراسةوالزاب،قسنطینةإلىالسعیدةةكالحرفيالآدابقداحوإفاضةالعبابالنمیري،فیضالحاجابن3

402ص،1990لبنان،بیروت،الإسلامي،الغربدارشقرون،بنوإعداد محمد
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فيالأولىمراحل،بثلاثمرتالمنصورةالمدینةأنإلیھالإشارةتجدرومما

ثمانيودامت).م-1307ه(706إلى)م-1298ه(698سنةیعقوبأبيعھد
لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

لمدینة المنصورةلفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي ا

1335ه(735سنةعليالحسنأبيعھدفيھيوالثانیة.سنوات ه(754إلى)م-

فارسعنانأبيعھدفيسنة والثالثةعشرأربعةمنیقربماودامت)م-134

.سنواتأربعإلىثلاثمنودامت

محلوحلتوالأقصىالأوسطالمغربینعاصمةإلىالمنصورةتحولتوبذلك

ومركزلدولتھمجدیدةعاصمةالمرینیونواتخذھاالمرینیة،وفاسالزیانیةتلمسان،

مدینةتحظىأنطبیعیاوكان.متقاطعةفتراتثلاثفيقرننصفقرابة،لحكمھم

لدولتھم،الجدیدةالعاصمةوھيواھتماماتھم،مرینبنيسلاطینبعنایةالمنصورة

الزیانیین،یدعلىآثرھاخربتقدیعقوبأبوأقامھاالتيالأولىالمنشآتكانتوإذا

الدولة،قوةعنتعبیراجدیدةمنشآتشیدإحیائھا كماأعادالحسنأبافإن

12.المتأخرةوالمعاصرة،التاریخیةالنصوصتؤكدهماوھووازدھارھا،

:المنصورةتأسیسأسباب-أ
:العسكريالسبب-

سلاطینمنوأسلافھیعقوبأبوشنھاالتيالعدیدةالمرینیةالغاراتفشلتأنبعد

فجاءتتحصیناتھاتكسرومناعتھاتحطموسیلةعنالبحثإلىذھبالمغرب،

ببناءوذلكخارجي،تمویلمن كلومنعھاتلمسانمدینةعلىبضربھالحصارفكرة

تعمقتوقد.الحصاردوامعلىالسھرمھمتھالتكونالمرینیةالجیوشیأويمعسكر

معمواجھتھفيیومیایواجھھاالتيللصعوباتنتیجةیعقوبأبيعندالحصارفكرة

سنواتذلكوسیتطلبقصیرة،مدةفيالمدینةفتحدونسیحولوھذاالزیانیین،

المصادرجمیعاتفقتوقدعسكریة،مدینةبناءفيفكرتھدفعماوھذاطویلة،

534-537صالسابع،الجزء،...العبر،خلدونبنالرحمنعبد1
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علىالمضروبالطویلالحصارذلكبسببكانالمدینةإنشاءأنعلىالتاریخیة

وقد،)م-1307ه(706سنةإلى)م-1298ه(698سنةمنذزیانبنيعاصمة

لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

منثركأتدملممدة الحصارأنإلىأشارالذيالأحمرابنباستثناءسنینثماندام

.سنینسبع

:الطبیعيالسبب-

یتمیزالذيالقاريالمناخفيوالمتمثلةتلمسانتعرفھاالتيالمناخیةللظروفنظرا

فيخاصةالثلوجبعضوتساقطالغزیرة،والأمطارالقاسیةبالبرودةالشتاءفي

.13المرتفعات

المبیتالمرینیةالجیوشاستطاعةفيیكنفلموجافا،حاراالجویكونالصیفوفي

شھرمنیمتدوالذي،الشتاءفصلطوالالقاسيالمناخيالوضعأمامالخیامتحت

فصلحلوللھ عندقصرببناءیعقوبأباالسلطانأمر،لذلكمايشھرإلىنوفمبر

14المرافق الأخرىببناءتلاھماذلكوبعدلھ،محاذیامسجدااتخذثمالشتاء،

:السیاسيالسبب-

ومنمستقلة،سیاسیةاناتكیثلاثقامتالموحدیةالإمبراطوریةسرحانھیاربعد

یمكنالزاویةھذهفمنلصالحھا،الأمرحسمإلىالدولتلكمنواحدةلكسعتھنا

.السیاسیةبالمنافسةالزیانيالمرینيالصراعتحلیل

انتمائھمارغموالزیانیةالمرینیةالدولةأنإلىالإشارةمنلابدشيء،وقبل كلأولا

إلىلجأتامافكثیراثمومنمتنافستین،كانتافقدزناتة،وھيواحدةعصبیةإلى

الحربإجھارإلىلجأتاالبعض،كمابعضھماعلىللقضاءوالدسائسالمكائد،

دراسة تاریخیة ,عیاش محمد،الإستحكامات العسكریّة من خلال مدینتي فاس الجدیدوالمنصورة بتلمسان2
69،ص2006رسالة ماجسیتیر،تخصص أثار إسلامیة،,وأثریّة

69صعیاش محمد،المرجع السابق،1



19

بینالعداوةتلكوتفسیرلصالحھاالموقفحسممنھماأيتستطعلمأنھإلاعلانیة،

:وذلك من خلال الطرفین

-

لفصل الأوّل                    الإطار الجغرافي والتاریخي لمدینة المنصورةا

اكتفتفھناالمرینیة،للدولةبالنسبةالمنشآتتطورواكبتالتي:الأولىالمرحلة

.الزیانیةالھجوماتعلىبالردفقط

طورفيودخلتالأقصىبالمغربالأمرلھااستتبنأبعدالثانیةالمرحلة-

حملاتتعدصارت،)م-1289ه(668سنةمنذوذلكوالازدھارالاستقرار

فقدھذامنأكثربل،ممتلكاتھمووضعإخضاعھمإلىھادفةالزیانیینضد

.تلمسانإلىاھتماماتھاتوجیھ كلمعالطویلالحصارأسلوبإلىتمیلثارت

علىھجوماتھمفيالمرینیینانتصاراتعنالستارسینسدلالثالثةالمرحلة-

داخلالقلاقلببثفاكتفواوالتراجع،الضعفطورفيلدخولھمنظراالزیانیین

بینالعداوةأنننسىولاھذابالحكم،والمطالبینالثواركمساعدةالزیانیةالدولة

العصرأوائلمنذالأرضعلىالصراعإلىترجعفھيأقدم،الطرفین

15.الموحدي

:الاقتصاديالسبب-

منوذلكلحكمھم،المضادةالمناوشاتكثرةمنالمرینیونعانىنعلمفكما

لمالحملاتتلكأنغیر،الأقصىالمغرببجنوبالمتواجدینالمعاقیینطرف

سلجماسةبمدینةیرتبطالذيالتجاريالمسلكفبدأ،الوضعلذلككبیراشیئاتغیر

نحوالمسلكذلكینتقلأنالمؤكدمنباتوبالتاليوالسلمالأمنقلةمنیعاني

صالثاني،الجزءالجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالعام،الجزائرتاریخالجیلالي،محمدالرحمنعبد2
101
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مدینةوھوبالشرق،تجاريمركزیبرزأنالمؤكدمنباتانھكما،الشرق

.تلمسان

ثرواتقمععنعجزوابعدماالمرینیینأنالاستنتاجیمكنھذامنانطلاقا

المواردمنالأولینالمستفیدینأھمیظلواحتىثانحلفيفكرواالأعراب،

السیطرةفيیكمنالحلوھذاالصحراویة،التجارةمواردوخاصةالتجاریة،

-13ه(7القرنقبلتلمسانأھمیةإذا كانتأنھنعتبروبھذاتلمسان،علىوالاستحواذ

ثمبفاسسجلماسةیربطالذيالكبیرالتجاريبالمسلكمرتبطةكونھاإلىتعود)م

الزیانیینبروزمعأھمیتھافإنالشمالیة،بإفریقیاالأخرىالمراكزباقيثمتلمسان

ومنفذامھما،تجاريمركزكونھافيتكمنصارت،حسابھالھایحسبكقوة

ببلاد.مباشرةیربطھاباتالذيالمسلكجراءمنوذلك،السودانبلادإلىأساسیا

وذلكأوروباعلىومتنفسامالي  بلتوات،ولاتة،تلمسان،:مسلكوھوالسودان

وھنینوھرانمیناءعبر

اكتنافھاالعھدالبعیدالتجاريالنشاطإطارفيالمدینةأھمیةمظاھرمنولعل

استقبالھاثمالسودان،ذھبمنھامةبكمیاتتتوصلكانتإذالعملة،لسكدارا

16.وھران وھنینمینائيعبرمعھمتجاریةمبادلاتوإقامةالأوروبیةالدولتجار

72المرجع السابق ص,عیاش محمد1
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المسجدوصف:أوّلا

وصف المئذنة:ثانیا

وصف المصلىّ:ثالثا
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)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

:لمحة تاریخیة عن جامع المنصورة-

فھو یحتل مصطبة مسطحة بأعلى ھضبة ,قد اختیر لجامع المدینة أھم موقع فیھا

صلبة من صخور كلسیةّ تأخذ في الارتفاع من الشمال إلى الجنوب و موقعھ مجاور 

و ھو موقع ,للسّور الغربي للمدینة ولا یبعد عن مدخلھ إلا ببضعة مئات من الأمتار

ن لفكرة تأمینھ من قذائف المنجنیقات بني و كا,أملتھ مثلما ذكرنا الظروف العسكریةّ

عبد الواد أثر في أبعاده عن مركز المدینة و جھتھا الشرقیة و مواضعھا المرتفعة 

خصوصًا و أنّ جامع المدینة ھو قلبھا الناّبض و مركز جمیع ,بالمنطقة الجنوبیة منھا

.                 النشّاطات المختلفة للمدینة و موضع تجمّع الناّس

وقد أصاب الجامع من التخریب و الاندثار ما أصاب المدینة برمّتھا فھو الیوم أشبھ 

ما یكون بقوقعة فارغة لم یبق منھ غیر جدرانھ الخارجیة و مئذنتھ التي تعرّضت 

نصفھا الداخلي و لم تحتفظ إلاّ ببرجھا السّفلي وواجھتھا بدورھا إلى تھدم جوسقھا و 

.الواجھتین الجانبیتینالرّئیسیة الدّاخلیةّ وجزئیاًّ 

ة بالسّور و ھو ما نوعلیھ فإن الجامع لا بدّ أنھّ شرع في تشییده بعد إحاطة المدی

ھا و یشیر إلیھ ابن خلدون في الحدیث عن تعمیر أبي یعقوب للمنصورة و تمصیره ل

و صیرھا )م1302/ه(702ثمّ أمر بإدارة السّور سیاجًا على ذلك سنة..."ذلك في قولھ

وابتنى بھا مسجدًا جامعًا و شیدّ لھ مئذنة رفیعة فكان من أحفل مساجد , ..مصرًا

..."الأمصار و أعظمھا
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و یبدوا أنّ إحكام المرینیین للحصار حول تلمسان و إحاطة مدینتھم بأسوار منیعة 

منحھم ذلك كلھّ الإحساس بالأمن و الطمأنینة ممّا دفع بھم إلى تعمیر المنصورة 

لذي وا17بمختلف المرافق و تشیید جامعھا بتلك الضخامة التي تحدّث عنھا ابن خلدون

)المسجد والمصلى(العمارة الدینیة للمنصورة الفصل الثاني             

و أوائل ه7یعدّ من روائع الفن المعماري الإسلامي في المغرب في أواخر القرن

.م14,13/ه8القرن

م 20و15ویحیط المدخل المعقود للمئذنة والمسجد معاً إطار مستطیل مقاساتھ بین 

المغربي الأندلسي لم یكن من السّھل بالخط النسخيبھ كتابة تأسیسیةّعرضا نقشت

.على بروسلار

حلّ رموزه إلاّ بمساعدة أحد الضالعین في اللغّة العربیة من التلمسانیین و كان 

مؤسس الجامع و ألقابھ وھو أبو یعقوب یوسف مرفق یشیر إلىمضمون تلك الكتابة 

و قد تلي ,ممّا یشیر على أنّ كتابة المئذنة نقشت بعد وفاة أبي یوسف,بكلمة المرحوم

.ھذه الوفاة إخلاء المدینة وتعرّضھا بعد ذلك إلى التخّریب على ید بني عبد الواد

و إننّاّ نجھل حالة ,رة و أعاد تعمیرھاجدّد أبو الحسن مدینة المنصوبعد ذلك جاءو

الجامع بمئذنتھ التي وجدھما علیھ أبو الحسن حین نزولھ بمدینة جدّه أبي یعقوب ولكن 

و أنّ أعمال أبي ,مضمون الكتابة التأسیسیة السّابقة یوحي أنّ الجامع بمئذنتھ كان قائماً 

رد فضل التأّسیس الحسن فیھ اقتصرت على التجدید و الزخرفة و ھو ما دعاه إلى 

ولقد تنبھّ الدّارسون إلى أھمیة مدینة "   المرحوم"إلى صاحبھ بالإشارة ألیھ بصیغة

فقد أجریت فیھا ,قایاھا الأثریة عنایة كبیرة ومن بینھا بقایا جامعھابالمنصورة فأولوا 

.  كشف فیھا على كثیر من أبدان الأعمدة وقواعدھا و تیجانھا,أسبار و حفریات عدیدة

م أجرت مصالح المعالم التاریخیةّ یتلمسان حفریات جدیدة في 1873حدود سنةوفي

121،المرجع السابق صلعرجعبد العزیز محمّود 1
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الجامع أسفرت من اكتشافات أخرى مماثلة للاكتشافات السّابقة مع رسم مخطط لھ 

18اعتمده جمیع الباحثین فیما بعد في دراستھم و أبحاثھم للمبنى

)المسجد والمصلى(رة الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصو

:وصف الجامع
لم یبق من الجامع إلاّ أثاراً غیر كاملة لجدرانھ و محرابھ و الأوجھ الثلاثة 

لمئذنتھ والتي یقارب ارتفاعھا الأربعین مترا، والتي بنیت بالحجارة وھي الخارجیةّ 

.تعلو الباب الرئیسي للمسجد كما ھدمت جمیع القاعات بھ

في تكوینھ المعماري الداخلي جمیع المساجد الإسلامیةّ في یشبھجامع المنصورةو

تحیطھ أربعة أروقة ,من حیث وجود صحن مكشوف,المشرق و المغرب على السّواء

.أكبرھا رواق القبلة

:                                                                                التكوین المعماري للجامع- 1

:المحراب-أ

وقد تعرّض أكثر من غیره من ,شرق_ویتصدّر حائط القبلة ویتوسّطھ یتجّھ جنوب

والصورة .أقسام الجامع إلى التھّدیم فلم تبق منھ إلاّ أجزاءه السفلیة شكلھ نصف دائري

مضلعّ خماسي أو سداسي وتقدّر مقاساتھ ل التيّ ھي علیھا محراب المنصورة ھو شك

م أمّا 2اتساعا و یقدّر طول جوانبھ العمودیة علیھ بحوالي 2,48وعمقا2,80ب

تدلّ أثار المحراب و بقایاه على استخدام الأجر و.م1جوانبھ المنفرجة فطولھا حوالي 

).10(انظر الصورة رقم -مع الطاّبیة في بناءه 

:ةالمقصور-ب

122، المرجع السابق صعبد العزیز محمّود لعرج1
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مستطیلة الشّكل ھيو7,50تقع خلف المحراب تبرز على حائط القبلة بحوالي

وضع كانت لغرض ویفترض أن وظیفتھا, م عرضا6وم طولا12,70مقاساتھا 

)11(انظر الصورة رقم-.جثمان المیت و الصّلاة علیھ

:بیت الصّلاة-ج

ویمكن عمقام55م عرضاً و60وھو أھم أقسام الجامع و أكثرھا اتساعا مقاساتھ

:تمییز جزئین فیھ

)المسجد والمصلى(العمارة الدینیة للمنصورة الفصل الثاني        

بھ مجموعة من , م14الأول عبارة عن فراغ مربع یتقدّم المحراب طول ضلعھ

أمّا الجزء الثاني فھو یلي الجزء الأوّل ویمتد .الدعامات   عددھا في كلّ صف خمسة

دعامة 12م، و یشتمل كلّ منھا على 30منھ إلى الصحن على عمق یقدّر ب

)                                                  8(انظر الصورة رقم .مستطیلة و مربعة 

:الصحن-د

م یرجح أنّھ كانت تشغلھ فوّارة 30طول ضلعھ,وھو شكل مربع دقیق وتام التّربیع

واسعة نظراً لعثور الباحثین على بقایا منھا في الحفریات التي أجریت بالجامع في 

. أوقات مختلفة، ویتمیّز الصحن باتساع كبیر مقارنة ببیت الصّلاة و بالجامع نفسھ وبھ

)9(ثلاثة مصطبّات نستطیع من خلالھا تحدید حدوده  انظر الصورة رقم

:وقة الجانبیةالأر-ه
)12(وھي تكتنف الصّحن بمجنبتان شرقیة وغربیة ، انظر الصورة رقم 

:رواق مؤخر الجامع- و
یتكوّن ھذا الرواق المقابل لرواق القبلة من بلاطة واحدة موازیّة لحائطھا 

) 7(ویحدّھا عن الصّحن ومجنبتیھ صف من الدّعامات انظر الصورة رقم,الشّمالي

:أعمدة الجامع و دعاماتھ-ن
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كشفت الحفریّات التي أجریت على فترات مختلفة داخل الجامع عن عدد معتبر 

من الأعمدة الأسطوانیّة مصنوعة من رّخام شفّاف یمیل للاصفرار إضافة إلى تیجان 

حیث نقل ما اكتشفھ م1859و كان بعضھا من اكتشاف بروسلار سنة.منحوتة بدّقة

و الجزائر إضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمدة من نفس النّوع لمتحف تلمسان

.جاءت من المنصورة 

)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

في نفس متحف المدینة وقد ظلتّ بعض الأجزاء من تلك الأعمدة في الجامع وحفظت

عموداً و دعامة 157ویتّضح من تخطیط الجامع أنّھ كان یتضمن حوالي . حتّى الیوم

.عموداً اسطوانیاّ رخامیا133بمعدّل

:المداخل-م

أمّا الإثنى ,باباً أھمّھا المدخل الرئیسي الذي تعلوه المئذنة 13فتح على الخارج ب ت

و قرّر أنّ المداخل بنیت ,عشر بابا الباقیة فھي أبواب بارزة عن حائطھا إلى الخارج 

ا حتى الیوم بالمعاینة حجارة غیر مشذّبة و اجر وھي المواد الباقیة فیھ:بمادتین

)13(انظر الصورة رقم شكلھالكن معظمھا تعرّض للإندثار وفقدت .المیدانیة

بابان بحائط :وتتوزع أبواب الجامع توزیعا منتظما متناظرا وذلك على النحّو التالي

و یقابلھما في الجھة الشمالیةّ بابان آخران المقصورةالقبلة یكتنف المحراب و 

.بالمدخل الرئیسي للجامع یقابلان الصّحن

منھا فتحت على بیت 3,أبواب متقابلة 4كلّ منھا أمّا في الشرقیة والغربیة  فقد فتح في

. الصّلاة من جھتیھ و الرابعة على الصحن
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- ):                   المدخل الرئیسي و المئذنة(الواجھة الشمالیة للجامع2

المدخل : یتمیز الحائط الشمالي للجامع باشتمالھ على عنصرین معماریین ھامّین

.                                                                        الرئیسي والمئذنة التي تعلوه وھما إحدى خصائص عمارة المساجد المرینیة 

یمتدّ ,م2,50متجاوز اتساعھأحیطت بابھ بعقد حذوي ,قاعدة المئذنةالمدخلویحتل

توصل إلى فراغ مربع یتقدّم الصحن ,م10إلى الدّاخل عبر سقیفة طولھا یزید عن

.  م و عقد الباب یستند على عمودین رخامیین3على رواق مؤخر الجامع طول ضلعھ

)3(انظر الصورة رقم

:وصف المئذنة-

تقع المئذنة في منتصف الضلع الشمالي للجامع وھي ترتفع فوق مدخلھ الرئیسي 

وقد اندثر جوسقھا المتوّج لھا و نصفھا الداخلي المشرف على ,المحوري بقاعدتھا

ورغم ما تھدّم منھا ,شرقیة والغربیةفضلا عن بعض أجزاء الواجھتین ال,داخل الجامع

.                                                                                           فإنھا ما تزال أجزاءھا الباقیة تحتفظ بأصالتھا المعماریةّ وقیمتھا الفنیةّ

ضلعھا ویبلغ طول ,وتتكوّن المئذنة حالیا من برج واحد مربع الشكل

.تعدّ أعلى مآذن المغرب الأوسطفھيم 38بویقدر ارتفاعھا حالیا,م10حوالي

رف رئیس المھندسین المعماریین أش1875وقد صنفّت المئذنة معلما تاریخیاّ سنة 

دوطوا على ترمیمھا وارتكزت عملیة الترمیم على تقویة الأجزاء الباقیة مع التلمیح 

.للخطوط العریضة للزخارف التي ضاعت
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:                                                                                             الفني للمئذنةالوصف-أ

تعرضھا للتخریب سواء بعوامل طبیعیة أو و, تعدّ مئذنة المنصورة من الناحیةّ الفنیةّ

.الواجھة الشمالیة التي سلمت من الخراب والھدمالتي لم یبقى منھا إلاّ بشریة

فیھا زخارفھا وتتنوّع من الأسفل ، تتنوّعتعتبر أثرى واجھة من حیث زینتھاھي و

:نیةّ متراكبةتقسیمھا إلى أربعة لوحات ف، ویمكنإلى الأعلى

:الأولىاللوّحة-

م 8مستطیلة مقاساتھاحشوهیتكوّن سطحھا من ,وتحتل الجزء السفلي من المئذنة

فجواتوتتكون اللوّحة من عدّة  أشرطة في إطار على ھیئة , م ارتفاعا7,30طولا و

)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

:                                                                           غائرة ھي على التوالي من أعلاھا إلى أسفلھا

م، 0,39م،وعرضھ7,30یحتلھّا إطار یحتضن باب الدخول ویعلوه ارتفاع:الأولى-

قوام زخارفھ إطار من كتابة تأسیسیةّ بالخط الكوفي  ومضمونھا مثلما یذكر

:[بارجیس

المسلمین المجاھد في سبیل رب العالمین المقدس المرحوم أبو یعقوب یوسف بن عبد 

:اللوّحة الثانیةّ-19.   ]الحق رحمھ اللهّ 

رؤوس7عبارة عن عقد رخو مسنن ذي الأولى:تنقسم زخرفیا إلى دخلتین غائرتین

.فتحات للإضاءة والتھویة بھ عقد مسننّ ثلاثي الرّؤوسوالثانیة بھا

:الثالثةاللوّحة -

فتحت في كل سفلي وعلويوتنقسم إلى جزأین مستطیلي الشكلالشكل وھي مستطیلة 

.منھما نافذة مستطیلة 

:اللوّحة الرابعة-

في العقد الأوسط نافذة یوجد عقود ثلاثیة الفصوص و ھا اتساعھا أكبر من ارتفاعھا ب

150;158عبد العزیز محمود لعرج،المرجع السابق،ص1
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وذلك لإضاءة المئذنة من الداخل ,نافذتین أصغریھایرة الحجم على كلّ جانبكب

)06(انظر الصورة رقم .وتھویتھا وربما للمراقبة  أیضا

)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

:الواجھتان الجانبیتان-

تھدّم الجزء الاكبر من ھاتین الواجھتین،فضاع بذلك نصف الزخارف وتتماثل 

المتبقیةّ مع بعضھا كما تتماثل مع زخارف الواجھة الشمالیةالرئیسیة،حیث الزخارف 

)5(انظر الصورة رقم20.صر في كلّ جھة من واجھاتھاتتكررّ المواضیع والعنا
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)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

:لمحة تاریخیة عن المصلىّ-

تملت مدینة المنصورة في مرحلتھا المبكّرة بعد تأسیسھا على ید أبي یعقوب شا

و كان أوّل ما أسّس فیھا من المباني الدّینیة مثلما ذكرنا ,مبنى دینيعلى أكثر من 

وتلاه الجامع الكبیر أو الجامع الأعظم غیر أنناّ نجھل تماماً متى شیدّ ,مسجد القصبة

,المصلى الواقع خارج أسوار المنصورة إلى الشرق منھا بینھا وبین أسوار تلمسان

.ھ إلى المدینة الزیانّیةّولكنھّ أقرب إلى المدینة المرینیةّ من

فقد ظلتّ آثار الجامع الأعظم والمصلى و , وإذا كان جامع القصبة قد اندثر تماما

ولكنھّما لم یحتفظا بتكوینھما , خاصة أسوارھا الخارجیة بصورة تكاد تكون كاملة

.المعماري الدّاخلي

:مفھوم المصلىّ-

أصلھ , وع من أماكن العبادةالمصّلى اسم مفعول لغة ھو موضع للصلاة أو ن

فسمي ..."واتخّذوا من مقام إبراھیم مصلىّ:"...اللغّوي دعاء مشتقّ من قولھ تعالى

وھي صلاة جامعة تقام في مناسبات , لذلك لاشتمال الصلاةّ في المصلىّ على الدّّعاء

وصلاة الجنازة وصلاتي ,مثل صلاة العیدین,معینّة في غیر المساجد الجامعة
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ھي ,ویتم ذلك كلھّ في أماكن محددّة وضعت لھذا الغرض,والشكرالاستسقاء

شمل على ساحة فضاء لا سقف یغطّیھا ولا أسوار یو, ,المصلیاّت أو المصلىّ

صلىّ اللهّ علیھ (والأصل في ھذا النوّع من المصلیّات ھو ما أثر عن النبّي,تحصرھا

21.في تأدیتھ لصلاة العیدین والجنازة والاستسقاء)وسلمّ

فأنشأت في ظواھر مختلف المدن ,ونھج المسلمون بعد نھجھ في اتخّاذ المصلیات

وكان المصلىّ أحد التكوینات المعماریةّ ,الإسلامیةّ في المشرق والمغرب على السّواء

)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

قوم مع غیره من المؤسسات و المباني بتشكیل الھیئة ی,الإسلامیة.والدینیةّ للمدینة

22.و لكنھّ یختلف عنھا في وظیفتھا و أحكامھا و شروطھا, العامّة لھا

:موقعھ-

و یرتفع ,تلمسان أسفل قریة بودغن في موضع یعلو المدینةبیقع مصلىّ المنصورة 

ویمتدّ الموضع تشرف علیھ ھضبة لالاّسّتي,م880عن مستوى سطح البحر بحوالي

ویحیط بھ ,م550م عند الزاویةّ الشّمالیةّ الشّرقیةّ لسورھا بحوالي 500إلى ما دون

.                                                                         السكان من جوانبھ الشّمالیةّ الشرقیةّ و الجنوبیةّ الشّرقیةّ

فقد أشار إلیھ أبو عبد اللهّ محمد بن یوسف وورد ذكره في النصوص التاریخیة 

الثغري الأندلسي في قصیدة شعریةّ أوردھا یحیى ابن خلدون یصف فیھا تلمسان 

وإذا العشیةّ شمسھا مالت فمل نحو المصلى میلة :"ویشیدّ بمحاسنھا في قولھ 

" .المتمھل

وكان , م في عھد أبو حمّو موسى الثاّني1362/ه764ونظمّت ھذه القصیدة سنة

.ومشیدّا بكرمھ و نبلھ وشجاعتھ و علمھ, الشاعر مدّاحاً لھذا السلطان وأبناءه بعده

171عبد العزیز محمود لعرج،المرجع السابق،ص1

172عبد العزیز محمود لعرج،المرجع السابق،ص1
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ونتیجة تعرّض المبنى لكثیر من الضّرر وذلك بتدخل الإنسان وخاصّة بعد الاستقلال 

وعدم تجاوب الإدارة مع تقاریر المختصّین ومفتشي الآثار بضرورة حفظ , الوطني

.                                                                   باعتباره نموذج وحید في المغرب الإسلاميھذا المعلم 

وكان إھمال المصالح المختصّة بحفظ الآثار سببا في استمرار تدھور خالة المصلىّ 

انظر .واندثرت بعض أجزاءه تماماً , بحیث قلّ ارتفاع أسوار المبنى, حتىّ الیوم

.)16-15(الصرة رقم 

)المسجد والمصلى(الفصل الثاني                   العمارة الدینیة للمنصورة 

:وصف المصّلىّ-

أضلاعھ غیر متساویة في ,یتّخذ مصّلى المنصورة شكلاً مستطیلا أشبھ بالمربع

م من 91,5م من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي و105مقاساتھا,امتدادھا

ومحیطھ كلھّ مسور بحائط مبني بالطّابیة شبیھة ,الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي

ویتصدّر حائطھ الجنوبي محراب لم یبقى من آثاره الیوم بأسوار المنصورة وجامعھا

قد تعرّضت أسوار و.                                                        إلاّ شیئا قلیلا

فتھدّم منھا,أصاب جزءھا الشمالي الغربي,كبیرالمصّلى إلى ضرر 

. ابتداء من الركن الشمالي,م30حوالي

وفتحت مداخل بمحیط المصلىّ تؤدي إلى ساحتھ عددھا ستّة واثنان منھا في كلّ 

الوحید الذّي لم یبق إلا مدخل واحد وھوووأصیب معظمھا بخراب كبیر , ضلع

والزخارف ،كانت تزیّن ھذه المداخل من قبلیحتفظ ببعض البقایا الزخرفیّة التي

نفسھا ذات طبیعة ھندسیّة على ھیئة مربّعات مركزھا نجمة وعناصرھا متداخلة 

.شّكلت بقطع من الأجر

إضافة إلى طریقة البناء بالطّابیة بین المعلمین مختلف أیضا ویكمن وجھ 

لى إیة في المصلىّ أقلّ سمكا وأقلّ انتظاما الاختلاف بینھما في أن طبقات الطاب
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جامع المنصورة ممّا أدّى إلى الاستنتاج بأن المبنیین غیر معاصرین لبعضھما دون 

أن یحدّد تاریخ بناء المصلىّ بدقة وعلى أیّة حال فإنّ معظم الدّارسون یؤكدون أن 

ابھ مداخلھ وتش,وذلك اعتمادا على قربھ من أسوار مدینة المنصورة,المصلى مریني

مع مداخل جامعھا وذلك على الرغم من فقدان الشواھد الكتابیة التأسیسیة وسكوت 

.المصادر التاریخیة عن الإشارة إلى المصلىّ وتحدید موقعھ أو تاریخھ

عوامل التلف:أوّلا

سبل الحمایة والوقایة:ثانیا
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الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

:عوامل التلف- 
انطلاقا مما تم ذكره في الفصل الثاني من الدراسة الوصفیة للعمارة الدینیة 

لنتحدث عن الأسباب.للمنصورة سنحاول القیام بدراسة تحلیلیة لمعظم أجزاء المعلم

التي أدّت إلى تدھوره  فھناك عدد كبیر من الأخطار التي تؤدي إلى ضرر المباني 

فلھذا یلجا الأثري إلى دراستھا لتحدید .الأثریة وبالتالي تسبب في خرابھا وتلفھا

الذي تلعب دورا في إنھاك القوى الفیزیائیةّ لمواد البناء وتحویلھا إلى ,أسباب التلف

د حاولت حصر عوامل التي تدخل في تلف المنصورة وق,مواد ھشة فاقدة التماسك

:وھذا بالإضافة إلى الدراسة المیدانیة والمعاینة لھما و تتمثل ھذه العوامل في

:و نجدھا تشمل كل من: العوامل الطبیعیة-أ

من الثابت أن  المباني الأثریة الموجودة في المناطق الجافة القلیلة :الأمطار-

الأمطار تكون أكثر مقاومة من المناطق التي تتعرض لھا، كما یصاحبھا عادة 

حدوث تفاعلات فیزیوكیمیائیة في المواد المستعملة لبنائھا، كما تساھم في زیادة 

لأمطار الغزیرة المتواصلة الرطوبة النسبیة التي تلحق أضرارا كبیرة فیھا ،فا

تزیل مونة البناء و تضعف بنیتھا و ھذا ما لاحظناه في المنصورة جدران المسجد 
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وكذا المقصورة التي تأثرت جدرانھا بشكل كبیر و تغیر لونھا وھذاو المصلى

)20(انظر الصورة رقم23.بعامل الرطوبة حیث

:العوامل الجویة- ب

و تظھر ھذه العوامل في التقلبات الطقسیة فھي تلحق أضرارا بالمباني الأثریة 

حیث مع تتابع السنین تترك أثارھا علیھا و تضعفھا و نذكر من بین ئ  وتأثیرھا بط

: ھذه الأعراض ما یلي 

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

تعتبر أشعة الشمس ذات تأثیر قوي و مباشر للمباني الأثریة التي تم :الحرارة-

تشییدھا بالحجارة والآجر و لھا تأثیر مباشر و غیر مباشر كالأشعة المنعكسة عن 

.سطح الأرض

ھناك عدة عوامل تتحكم في تحدید قوة تأثیرھا على المبنى خاصّة المصلىّ بما أنھّ 

یھ ولا أسوار تحصره وبھذا فبتفاوت درجات عبارة عن ساحة فضاء لا سقف یغطّ 

و تعرضت جدرانھ  للكسر و الانفصال الحرارة بین اللیّل والنھار أثرت علیھ

حیث عند ظھور الشروخ و المئذنةتصدعات و تشققات،كما یبدو تأثیرھا في وإحداث

.24.الشقوق في المبنى حیث لا تعود إلى حالتھا الطبیعیة بصورة كاملة

: العوامل البیولوجیة -ج

لھذه العوامل أضرارا بالغة الخطورة على مواد البناء المستخدمة في المباني 

الأثریة  كما لا تعمل بمعزل عن العوامل التلف الأخرى و إنما تشارك في زیادتھا و 

:ھي تؤثر میكانیكا ، كیمیائیا و بیولوجیا  و نذكر منھا

، ص 2004عزت زكي حامد قادوس ، علم الحفائر و فن المتاحف ،مطبعة الحضري ، الإسكندریة مصر ، 1

203

محمد فكري محمود،تنظیم أدوار المشاركین في مشروعات الحفاظ على المباني والمناطق الأثریة،المؤتمر 1
2006الدولي مدن تراثیة ،
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تعد من بین العوامل التي تؤدي إلى تلف المبنى الأثري فتعمل على :النباتات-

لإحداث شقوق و شروخ بھ حین لا تجد بذورھا مكان للنمو ، و قد تسبب جذور 

تصدعات و شروخ و ذلك حین 25الأشجار و الأعشاب تمزقا في مواد البناء و إحداث 

للمئذنةالأمامیة ضغطھا على الأسطح و یظھر لنا  ذلك بشكل بارز في الواجھة 

)17-18(رقم انظر الصورة .

العنكبوت و ،خنفساءالأبیض،من أھمھا ناخرات الأخشاب كالنمل :الحشرات-

ویتجلىّ ذلك في رواق المدخل الرئیسي حیث نلاحظ أثر .غیرھا من الحشرات 

)19(:أنظر الصورة رقم. العنكبوت بأركان جدرانھ

:العوامل البشریة-د

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

ھناك عدة أضرار یمكن أن تحدث و التي یكون مصدرھا الإنسان مثل الحرائق و   

: إضافة إلى التخریب و التشویھ انظر الصورة رقمئ الصیانة و الترمیم  الخاط

ورة، إضافة إلى و ما إلى ذلك من أضرار أخرى والتي أدت إلى تلف مبنى المنص

وسائل

النقل و مكبرات الصوت والتي تعد من  العوامل التي تؤدي إلى تلف المباني و ذلك 

عن طریق الاھتزازات أو الذبذبات التي تحدث شروخ عمیقة في الجدران و لا 

فالحركة الیومیة لوسائل النقل تؤدي إلى 26.فقط،یتوقف تأثیرھا عند ھذا الحد

تشققات و تصدعات و ھذا ما لاحظناه في المنصورة وذلك والتي تقع محاذیة للطریق 

)21(انظر الصورة رقم العمومي وھذا ما جعلھا أكثر عرضة للخطر

209،المرجع السابق ،ص عزت زكي حامد قادوس1
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الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

:الحمایة والوقایةسبل -
تعرف المواقع الأثریة بأنھا مساحات مبنیة دونما وظیفة نشطة و تشھد بأعمال 

الإنسان أو بتفاعلھ مع الطبیعة ، بما في ذلك الأراضي المتصلة بھا ، ولھا قیمة من 

الوجھة التاریخیة والأثریة أو الدینیة أو الفنیة ، لكن ھذه المواقع حساسة إذا بقیت 

وبذلك قد سنت , وحفظ ووقایة فھي بذلك معرضة للاندثار والزوالدون عنایة

المنظمات عدة قوانین على حمایة ھذه المواقع و المعالم وتنقسم الحمایة إلى نوعین 

ھامین یساھمان بشكل فعال في ضمان سلامة التراث الأثري وإیصالھ إلى الأجیال 

.القادمة

:الحمایة القانونیة الدولیة - أ

رسخ اھتمام الإنسان بتراثھ نظم و قوانین مؤطرّة في تشریعات وطنیة و ی

دولیة،وقد عمل المجتمع الدولي تحت غطاء منظمة الیونسكو على ضمان حمایة 

دولیة لضمان تشریعاتتسنوقدقانونیة فعالة،من خلال المؤتمرات و الندوات 
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الدولیة تسھم الاتفاقیاتحمایة فعالة للتراث الثقافي العالمي ، والجزائر كطرف في

:ومن ضمن ما جاء في التشریعات 27في مجال حمایة التراث الثقافي

، نصت " لوزان"م 1990الثالثة من میثاق حمایة وإدارة التراث الأثري المادة
:على ما یلي

بل ھي ، ینبغي اعتباره واجبا أخلاقیا على جمیع البشرحمایة التراث الأثري" 

بھ من خلال التشریعات الاعترافلابد من و للالتزامأیضا مسؤولیة جماعیة عامة 

اللازمة للإدارة الفعالة للتراثذات الصلة وتوفیر ما یكفي من الأموال لدعم البرامج 

."

سة تقییمیةالفصل الثالث                            درا

التشریعات ینبغي أن تحظر على التدمیر و التخریب أو من خلال التغیرات 

من والتعدیلات من أي موقع أثري أو إلى محیطھم بدون الحصول على موافقة 

.السلطة الأثریة ذات الصلة

:الحمایة القانونیة الوطنیة -ب

المستوى الوطني عملت السلطات على توفیر الحمایة القانونیة اللازمة وذلك على

من خلال وضع تشریعات تخص المعالم و المواقع الأثریة وكذا لتشریعات للأعمال 

:یليالتي لھا علاقة بالمعالم و المواقع الأثریة و بمحیطھا و یتضح لنا ذاك جلیا فیما 

م ، الخاص بالتھیئة العمرانیة و 17/12/1990المؤرخ في 90/29في القانون 

ھـ الموافق 1411ذي القعدة عام 14المؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي رقم 

م الذي یحدد القواعد العامة للتھیئة و التعمیر و البناء اللذین یضعان 1991ماي 28

.التوجیھات العامة للحفاظ على المواقع الأثریة 

قسم الثقافة ،رسالة الماجستیر في الفنون الشعبیة،التراث المبني في تلمسان وطرق صیانتھ،طاھرعبد القادر1
99ص،م 2008،تلمسان ،الشعبیة



39

تصلح للبناء فقط : توضح ما یلي 90/29القانون رقم المادة الرابعة من 

.في حدود التوافق مع حمایة المواقع الأثریة .. التجزیئات 

المخطط العام للتھیئة و التعمیر یساھم بشكل مباشر في حمایة و صیانة المواقع 

.28الأثریة وذلك وفقا لتشریعات التھیئة العمرانیة 

:ة ـــــالوقای- 

:مواجھة الأضرار الناجمة عن الإنسان -1

حیث أنّ تخریب المواقع الأثریة الناتج عن الإنسان ، یكون في مجملھ عن طریق 

أعمال الھدم و التخریب أو الإھمال أو عن طریق المشاریع التنمویة، و التراخي في 

ر التخریب الأثریة أضرابالنسبة لتجنیب المواقع... تطبیق قوانین حمایة التراث 

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

المتعمد الذي یحدث جراء اعتداء الأفراد على الموقع الأثري وذلك لسبب الجھل 

،فإن ذلك یستدعي توعیة المواطنین من جھة وإحكام المراقبة من بأھمیة ممتلكاتھم

29جھة ثانیة  

فیما یخص المشاریع العمرانیة و الأراضي الفلاحیة  التي یقصد بھا التنمیة 

المستدامة ، فیجب أن تدرس بعنایة فائقة لئلا تؤدي مثل ھذه المشاریع إلى إزالة ما 

.تحتوي علیھ ھذه المواقع الأثریة من مباني و بقایا أثریة 

:مواجھة الأضرار الناجمة عن الطبیعة -2

یكون بالسیطرة على البیئة المحیطة بالتراث الثقافي وذلك بمنع عوامل التلف من 

.ییدھا أو وصولھا إلى المبنى نفسھالتأثیر بواسطة تح

اتفاقیة من أجل إدارة و حمایة التراث الأثري،اللجنة الدولیة لإدارة التراث الأثري ،الإیكوموس،الیونسكو 1
.الثالثةالمادة ،م1990" لوزان"،

102ص،المرجع السابق ،طاھرعبد القادر2
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تعتبر الرطوبة من أھم المشاكل التي تؤثر على الموقع الأثري ، إذ یعتبر عزل و

ثري عاملا حیویا في الحفاظ علیھ ، وتختلف الرطوبة قدر الإمكان من الموقع الأ

.طرق العزل بإختلاف مصدر الرطوبة 

السیول تھدد المواقع الأثریة وتؤثر علیھا ، لذلك من الواجب العمل والأمطار

على تصریف المیاه النجمة عنھا كي تتسرب إلى الجدران و الأساسات و البقایا 

. الأثریة 

تعرض لھ الموقع من مشكلة النباتات الطفیلیة التي أتعبت إن ّ الخطر الذي ی

الخبراء  ، لا سیما في الأقالیم الكثیرة الرطوبة ، حیث قطع ھذه النباتات لا یحل 

سد الثغرات و یجبذلكلالمشكل، حیث تعود إلى النمو من جدید ، لتصبح أكثر قوة ، 

.مابین حجارة البناء تكحیلا متقناالشقوق وبتكحیل 

:ةــالصیان-

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

تتعرض الأبنیة  على إختلافھا التاریخیة و الحدیثة على فساد جزء منھا أو عنصر 

ما أو إلى تشویھ أو عبث ، ھذه الحالة تحتم تدخل مستمر على المباني لضمان بقاءھا 

مثلاّ إصلاح الحجارة ویمكن،وھذه التدخلات ھي أعمال صیانةو إستمراریتھا

.30التالفة

جدران كأو تالفةمكسّرةحجریةر وھذا ما شاھدناه في معلم المنصورة فھناك عناص

بناءھا والعناصر المتبقیةّ ، و قد یؤثر بقاءھا بھذه الحالة على متانة ومصلاھّامسجدھا

بتجدید ما ھو والاكتفاءنوصي بالحد ما أمكن من تجدید ھذه العناصر ، لذا ، منھا

والتجبیرتالف كلي منھا ، أما في الأحوال العادیة فیمكن اللجوء إلى عملیات اللصّق 

تلمسانرسالة ماجستیر،قسم الثقافة الشعبیة،المباني التاریخیّة،حمایتھا وطرق صیانتھا،،عبد القادر ریحاوي1
27ص ،2008،
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على المواد الحدیثة وباستخدام القضبان والأطواق بالاعتمادالتي یمكن أن تتم بسھولة 

31.والظاھرةالمعدنیة و المخفیة 

:مــالترمی-
إنّ عملیة الترمیم عملیة متخصصة بدرجة عالیة ، وھدفھا حمایة و كشف القیمة 

المادة الأصلیة و الوثائق الحقیقة ، الجمالیة للمعلم الأثري و وتستند على إحترام

ویجب علیھا أن تتوقف في اللحظة التي یبدأ فیھا الحدس ، وفي ھذه الحالة یجب أن 

یكون أي عمل إضافي ، ولابد من القیام بھ متمیزا عن التكوین المعماري و یجب أن 

یحمل طابعا معاصرا، وعلى كل حال فإن الترمیم یجب أن تسبقھ دراسة أثریة

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

یتفق جمیع المختصون في مجال الترمیم ، إنّ عملیة الترمیم حساسة یكون التدخل 

فیھا على المعلم الأثري بصفة مباشرة ، وتتم عملیة الترمیم على المعالم الأثریة التي 

.مازالت قید الإستعمال ، التي ھجرت منذ وقت 

وتختلف كیفیة التدخل على المعالم الأثریة من معلم لآخر وقد حدد الأخصائیون 

:أشكال التدخل حسب  الحالات و في إتفاقیات عالمیة تضم نصوص توجیھیة مثل  

:ترمیم معلم كان مھجور لإعادة إحیاءه -1

اصر المفقودة أو قد یتطلب الأمر عند ترمیم أحد المعالم الأثریة إلى استكمال العن

إذا و.كأحد عناصر البناء مثل المئذنة  أو أحد العناصر الثانویة ،إستبدال التالفة منھا 

فمثل ھذه الأجزاء یمكن إستكمالھا وفق ،كانت العناصر الناقصة من مواد البناء 

و بإستخدام نفس المواد  ویستحسن ھنا التمییز بین القدیم و ،الأصل  القدیم المتبقي 

.لجزء المجدد ا

28، المرجع السابق،ص عبد القادر ریحاوي1

.
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كما یفعل بعض المرممین ،القیام بعملیة تمویھ أو تعتیق للأجزاء الجدیدة بتجنب 

ولإزالة الفروق بین أجزاء البناء ولإضفاء طابع الإنسجام و الوحدة على المعلم 

. 32المرمم 

فقد وضحت اتفاقیة البندقیة في المادة الثانیة عشرة أنھ عند و ضع أجزاء من 

فیجب دمج تلك الأجزاء مع ،المبنى محل الأجزاء المفقودة أو التي تدھورت حالتھا 

الكل بشكل منسجم كما یجب تمییزھا كي لا یتم تزییف الشواھد الفنیة و التاریخیة 

.مثلما ھو الحال في المئذنة

:ضمان استمراریة حفظ ووقایة المواقع الأثریة -2

یختلف العمل في حفظ ووقایة المواقع الأثریة من دول لأخرى وفقا لقدرتھا المالیة 

و الفنیة و الثقافیة ونظرتھا إلى التراث بكافة جوانبھ ، فھناك من یرى ضرورة حمایة 

لة الحوار معھ لأنّ ذلك التراث تعبیرا عن الاحترام للماضي و الحرص على مواص
الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

في ذلك ربطا للماضي بالحاضر و تطلعا إلى مستقبل زاھر مزدھر ومتطور ، 

وھناك من ینظر إلى التراث نظرة سلبیة و یرى فیھ دلالة على تخلف الماضي و 

.ضرورة التخلص منھ

وقد سبب التفكیر السلبي اتجاه المواقع الأثریة ، تدمیر و تخریب في كثیر من 

بلدان العالم ، فلم تعد الحمایة و الحفاظ على الموارد الحضاریة و الثقافیة أمرا كافیا ، 

بل اتجھ التفكیر إلى تحقیق استدامة ھذه الموارد على المدى البعید والاستفادة منھا من 

وذلك لأنھا تشكل ثروة قومیة لجمیع الأجیال الحالیة و ، تصادیة كذلكالناحیة الاق

اللاحقة ،وھي ملك لھم جمیعا تقع علیھم مسؤولیة حمایتھا و الحفاظ علیھا 
:ولضمان ذلك یجب توفر العوامل الآتیة.33

المادة التاسعة،م 1964،البندقیة ، میثاق البندقیة ،الوثیقة الدولیة لصون وترمیم المواقع الأثریةلیونسكو ،ا1

123ص،المرجع السابق ،طاھر عبد القادر2
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:اھتمام الإنسان بالتراث الأثري - أ

، فإن غاب هتبدأ حمایة التراث الأثري باھتمام الإنسان و تعلقھ بإرثھ و إرث أجداد

ھذا الحس فقد التراث قیمتھ في أعین الناس و بالتالي الرغبة في حمایتھ وإیصال 

العامل للأجیال القادمة ، لھذا مھما تعددت الوسائل و الأسالیب ، یبقى الإنسان ھو 

.الأول و الأساسي في صون وحمایة الإرث الثقافي ، تتوقف علیھ و على مدى وعیھ

:الإدارة و المراقبة - ب

لا تكون التشریعات دائما كافیة لحمایة المواقع الأثریة ، فقد أثبتت لنا التجارب أن 

لآثار على العدید من المعالم الأثریة ھدمھا أصحابھا أو الأشخاص التي توجد تلك ا

أراضیھم لإقامة أبنیة حدیثة أو استعمال مواد تلك المعالم من حجارة ، وغیرھا لبناء 
الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

منازلھم أو أحد مشروعاتھم أو قاموا بتوسعات أو إضافات تسيء إلى ھویة الموقع و 

لمختصة  إلى التكفل بإدارة مراقبة تلك معالمھ ، ھذا ما یوجب على المؤسسات ا

المواقع أي لتفادي أي عمل قد یضر بالمعالم الأثریة أو إستحداث رجال أمن خاصّین 

بحراسة المواقع یكونون تابعین للدولة ، أو مؤسسات خاصة معتمدة من طرف الدولة  

:   التوعیة -ج

من أجل تشجیع مساھمة السكان،  یجب إعداد برنامج معلومات عامة من أجل 

جمیع السكان  بدءا من الأطفال في سن المدرسة و یجب أیضا تشجیع نشاط الھیئة 

34من أجل حمایة التراث 

فحمایة التراث واستمراریتھ لا تكون إلا بإسھام الكل في مفھوم الإستدامة ، و تقع 

ھمة الأولى في الحفاظ على المعالم الأثریة على المختصین في مجال الحمایة ، الم

.15البند ،م 1987،واشنطن ،وثیقة حمایة المدن التاریخیة و المناطق العمرانیة،الیونسكو1
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و الجمعیات التي تنشط للحفاظ على المواقع الأثریة ، وذلك المرممینو المسؤولین

،البحوث(بإشراك الفئات المختلفة في عملیات الحفظ و الوقایة ، بالوسائل المختلفة

)...الأعمال الفنیة 

اھتمام أكثر ، إذ بالاستثمار في مجال الوعي بالتراث ، تكون فائدة المجتمع و بالتالي

.35العامة بالحفاظ على الإرث الثقافي الذي ھو كنز لا یمكن تعویضھ 

من خلال:ترقیة التراث الأثري و إعادة الاعتبار لھ-د

تعزیز قیمة التراث الأثري وھذا بتوعیة الناس على محافظة وحمایة ممتلكاتھم -

.الأثریة بتخصیصھ بوظیفة ملائمة لطبیعتھ ومناسبة للمجتمع

ربط الآثار بشبكة الانترنت و التعریف بھا،و تقدیم الآثار و المواقع الأثریة عبر -

.ة عامةالقنوات التلفزیونیة الدولیة كخدمة ذات فائد

الفصل الثالث                            دراسة تقییمیة

فتح المجال أمام المواطن لزیارة المعالم المحمیة بتدعیم نشاطات الجمعیات - 

.الخیریة وتلامیذ المدارس و الثانویات

إصدار طوابع بریدیة تحمل صور الآثار المادیة للمنطقة من أجل إیصالھا إلى -
36أبعد نقطة في العالم  من أجل تحسیس المواطن بأھمیة التراث

124ص ،المرجع السابق،طاھر عبد القادر1
،الملتقى السابع للبحث المحافظة على التراث الثقافي و تنمیة المتطلبات السیاحیة بالجزائرعلي خلاصي،2

.80،صم1999والدراسات التاریخیة، خنشلة،الأثري



45



46

خاتمة

خاتمة

كان ھدفنا من ھذه الدراسة العلمیةّ إبراز القیمة الحضاریةّ لمدینة 

وقد . المنصورة من خلال الوقوف على أطلال قصبتھا العمارة الدینیة

لتضح لنا من  خلال الخرجات المیدانیة تضرر ھذا المعلم واندثار معظمھ 

با في تدھور وتعرضھ لعوامل تلف والتي سبق و أن ذكرناھا والتي كانت سب

.المعلم وتضرّره فرغم الترمیمات التي أجریت إلاّ أن ھناك نقائص 

لم یبق إلا مدخلوبخراب كبیر أصیب معظمھفمثلا المصلىّ والذي-

واحد

المئذنة التي اندثر جوسقھا وواجھتھا الخلفیّة  -

حیث أكثر من غیره من أقسام الجامع إلى التّھدیم المحرابتعرّض-

.سوى الأجزاء السفلیّةبق منھ لم ی
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:وعلیھ اقترح مجموعة النقاط والتي أتمنى أن تأخذ بعین الاعتبار

القیام بعملیات الترمیم مع مراعاة الشروط الأساسیّة لعملیّة الصیانة -

و الترمیم

وحسب الضرر اللاحق بالمبنى ثابت،أساس بحیث یجب أن تكون على

.الأثري

.الصیانة الدوریةّ للمعلم-

استخدام مواد ملائمة للمواد الأصلیةّ إذ لابد أن یكون الغرض الأساسي -

من  ترمیم المنصورة ھو حمایتھا والمحافظة علیھا و لیس بغرض التجمیل 

فقط و ھذا 

خاتمة

.ما لاحظناه في المئذنة 

وفي الأخیر نرجو أن نكون قد أسھمنا بشيء ولو قلیل في إلقاء الضوء 

على جانب من التراث المعماري لمدینة تلمسان،كما نكون قد أضفنا شیئا 

.عن تاریخ تلمسان

.وشكرًا
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:مصادر والمراجع العربیةّ-
:المصادر:أولا0

.ابن الحاج النمیري_1

والزاب،قسنطینةإلىالسعیدةةكالحرفيالآدابقداحوإفاضةالعبابفیض

1990.لبنان،بیروت،الإسلامي،الغربدارشقرون،بنمحمدوإعداددراسة

)م1406-ه808ت(ابن خلدون عبد الرحمن_2

منعاصرھمومنوالبربروالعجمالعربأیامفيالخبروالمبتدأودیوانالعبر

..1992السابع،الجزءلبنان،بیروت،العلمیة،الكتابداربر،كالأالسلطانذوي

قادوس عزت زكي حامد _3

2004مصر،الإسكندریة الحضري،مطبعةالمتاحف، علم الحفائر و فن 

طاھرعبد القادر_4
، رسالة الماجستیر في الفنون الشعبیة،التراث المبني في تلمسان وطرق صیانتھ 
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ملحق الخرائط والمخططات و الأشكال:أوّلا
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